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يكاد يجمع باحثو الأدب العربي في الصين على أن أول عمل أدبي عربـي              

وكان . لمحمد شرف الدين البوصيري   ) البردة(ترجم إلى اللغة الصينية هو قصيدة       
 يرجع إلى العالم المسلم ماده شين الذي عاد إلى الصين بهذا            الفضل الأكبر في ذلك   

الكتاب من البلاد العربية في أواخر القرن التاسع عشر، فسرعان ما تعـاون مـع               
على أن المنية وافته فلم تتم هذه الترجمة إلا علـى أيـدي             . تلميذ له على ترجمته   

ة الكلاسيكية، وطبعت هذه    تلميذيه اللذين ترجما القصيدة إلى اللغة الصينية الموزون       
وتجدر الإشارة إلـى أن العـالم المـسلم         . ١٨٩٦الترجمة مع النص العربي عام      

المذكور كان أول من قام بنقل معاني القرآن الكريم إلى الصينية وإن لم ينجز من               
  .هذا العمل الجليل إلا سدسه

 حتـى ) البـردة (يمكن اعتبار المرحلة التي بدأت من صدور ترجمة قصيدة          
 المرحلـة الأولـى لترجمـة الأدب        ١٩٤٩تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام      

ولم تشهد هذه المرحلة نشاطات مكثفة في ترجمـة الأعمـال           . العربي في الصين  
وكان السبب الرئيسي في ذلك هو قلة الدارسين الصينيين للعربية في ذلك            . الأدبية

 بعض العلماء المسلمين بترجمـة      فقد قام . الوقت، وانشغال أغلبهم بالقضايا الدينية    

                                                           
  . الدراسات الأجنبية ببكين أستاذ مساعد جامعة*
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عدة كتب تتعلق بدين الإسلام والحضارة الإسلامية العربية عـن اللغـة العربيـة              
أما الترجمة الأدبية فتمت على أيدي المترجمين عن اللغـات الأخـرى،            . مباشرة

عن الإنجليزية والفرنـسية    ) ألف ليلة وليلة  (حيث ظهرت عدة ترجمات جزئية لـ       
؛ ولم تظهر الترجمة عن العربية مباشرة إلا علـى          ١٩٠٠ء من عام    واليابانية ابتدا 

يد العالم المسلم ناشيون، الذي ترجم معظم حكايات الكتاب ونشرها فـي خمـسة              
  .وقد لقيت الترجمة إقبالاً كبيراً من قبل القراء الصينيين. ١٩٤١مجلدات عام 

ك بالأدب العربي   ، كان للقراء الصينيين احتكا    )ألف ليلة وليلة  (بالإضافة إلى   
وكان الأديب الـشهير    . الحديث أيضاً، وذلك من خلال أعمال جبران خليل جبران        

ماو دون أول صيني عرف جبران إلى الصينيين، حيث تـرجم عـن الإنجليزيـة               
، مـع   ١٩٢٣ونشرها في مجلة أدبية عـام       ) السابق(خمس قصائد نثرية في كتاب      

ثم قام متـرجم    . ١٩٢٠أميركا إلا عام    العلم أن كتاب جبران الأصلي لم ينشر في         
 ظهـرت  ١٩٣١وفي عـام  . ١٩٢٩إلى الصينية ونشره عام  ) المجنون(آخر بنقل   

التي قامت بها الأديبة المشهورة بينغ شين، وكتبت في         ) النبي(الترجمة الرائعة لـ    
أنها أغرمت بالحكمة الشرقية الفائقة واللغة الشاعرية العجيبة فـي          "مقدمة الكتاب   

ولحسن حظ القراء الصينيين أن تقوم أشهر أديبـة صـينية           ". الكتاب الصغير هذا  
فلا غرابة أن شاعت هذه الترجمة في الـصين         . بترجمة أروع عمل أدبي لجبران    

  .وأعيدت طباعتها مرات كثيرة من يوم صدورها حتى الآن
وتعتبر الفترة من تأسيس الصين الجديدة إلى ما قبل الثورة الثقافية المرحلـة             

وكانت تتأجج في تلك الفترة نـضالات الـشعوب         . الثانية لترجمة الأعمال العربية   
ومن الطبيعي  . المضطهدة ضد الامبريالية والاستعمار في سبيل الاستقلال والتحرر       

ولخدمـة هـذا    . أن تقف الصين المتحررة حديثاً بجانب الشعوب النامية المظلومة        
ة دواوين شعرية تضم قصائد مفعمة      الموقف السياسي فقد ترجمت إلى الصينية عد      

بالوطنية وروح الكفاح لأبي القاسم الشابي وعبد الوهاب البياتي وشعراء آخـرين            
من أقطار عربية عديدة، إضافة إلى بعض مجموعات قصصية واقعية لقـصاصين         

لطـه حـسين    ) الأيـام (وترجمت في هذه الفترة أيضاً      . من مصر وسوريا ولبنان   
  .المقفع، وبعض القصائد النثرية لجبرانلابن ) كليلة ودمنة(و

ثم يأتي ما عرف بالثورة الثقافية التي دامت عشر سنوات وتزيد ابتداء مـن              
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وكـان  . ، والتي في الحقيقة ليست إلا كارثة ثقافية بكل معنى الكلمـة           ١٩٦٦عام  
مضمار الترجمة الأدبية العربية حينذاك صورة مصغرة لما كانت تعانيه الـصين            

 الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، إذ أن نشاطات الترجمة فـي هـذه            من التدهور 
  .الفترة تكاد تكون عديمة

ومع انتهاء تلك الحقبة المؤسفة ودخول الصين عصر الإصلاح والانفتاح في           
أوائل الثمانينات، دخلت الترجمة العربية المرحلة الثالثة وهي مرحلة ذهبية تمتـد            

  .حتى يومنا هذا
.  المصريون واللبنانيون حظاً أوفر في النقل إلى اللغة الصينية         لقد نال الكتاب  

بدايـة  (، و "مـرتين ) "أولاد حارتنـا  (و" مرتين) "الثلاثية(فترجمت لنجيب محفوظ    
زقـاق  (و  ) ميرامار(و) القاهرة الجديدة (، و )ملحمة الحرافيش (، و "مرتين) "ونهاية
ليـالي ألـف    (و) طرحب تحت الم  (و) حضرة المحترم (و, )خان الخليلي (و) المدق
اللـص  (و) دنيا االله (و) الكرنك(و) عبث الأقدار (و) رادوبيس(و) كفاح طيبة (و) ليلة

. ، إضافة إلى مجموعة من قصـصه القـصيرة        )أصداء السيرة الذاتية  (و) والكلاب
شـيء فـي    (، و "مرتين) "في بيتنا رجل  (ويليه إحسان عبد القدوس، فقد ترجم له        

ثقـوب فـي الثـوب      (و) الطريق المسدود (و) يا عزيزي كلنا لصوص   (و) صدري
، "مرتين) "عودة الروح (، ومجموعة من قصصه القصيرة؛ ولتوفيق الحكيم        )الأسود

رد (و) العمـر لحظـة   (؛ وترجمت   )أهل الكهف (و, )يوميات نائب في الأرياف   (و
ليوسف إدريس ومجموعة من    ) الحرام(ليوسف السباعي؛ و  ) بين الأطلال (و) قلبي

لعبـد الـرحمن    ) الأرض(لطـه حـسين؛ و    ) دعاء الكروان (قصصه القصيرة؛ و  
لعبد الحليم عبد االله؛    ) بعد الغروب (لمصطفى أمين؛ و  ) سنة أولى حب  (الشرقاوي؛ و 

ومجموعة من القصص القصيرة لمحمود تيمور؛ ومجموعة أخرى تضم قصـصاً           
أما من لبنان فقـد ترجمـت المجموعـة         . قصيرة لواحد وأربعين قصاصاً مصرياً    

سبعون (؛ وترجم لميخائيل نعيمة  "ثلاث مرات "لمؤلفات جبران خليل جبران     الكاملة  
  ، ومجموعة من قصصه القـصيرة؛      )جبران خليل جبران  (و) لقاء(و) سيرة ذاتية –
) عـذراء قـريش   (و) صلاح الدين الأيوبي ومكائـد الحـشاشين      (و)  رمضان ٧(و
 ـ ) الرغيف(لجرجي زيدان؛ و  ) فتاة غسان (و) شجرة الدر (و ف عـواد؛   لتوفيق يوس
  ".مرتين"لعمر أبو نصر ) عنتر(و

لحنا مينا،  ) المصابيح الزرق (ومن أقطار عربية أخرى ترجمت إلى الصينية        
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) ريح الجنـوب  (لألفة الإدلبي من سوريا؛ ومن الجزائر       ) دمشق يا بسمة الحزن   (و
، "عـن الفرنـسية   "لمولـود المعمـري     ) الأفيون والعصا (لعبد الحميد بن هدوقة و    

وادي الـدماء   (؛ ومن المغـرب     "عن الفرنسية "لآسيا جبار   ) الم الجديد أطفال الع (و
عـن  "للطاهر بـن جلـون      ) ليلة القدر (لعبد المجيد بن جلون، و    ) وقصص أخرى 

لأحمد إبراهيم  ) ثلاثية سأهبك مدينة أخرى   (و  ) حقول الرماد (؛ ومن ليبيا    "الفرنسية
القصص القـصيرة   الفقيه ومجموعة من القصص القصيرة الليبية، ومجموعة من         

إرادة الحيـاة وقـصائد     (والمقالة الأدبية للقائد الليبي معمر القذافي؛ ومن تـونس          
عـرس  (و) موسم الهجرة إلى الـشمال (لأبي القاسم الشابي؛ ومن السودان   ) أخرى
للطيب صالح؛ ومن الكويت مجموعتان مـن الـدواوين الـشعرية لـسعاد             ) الزين

لثريـا البقـصمي؛ ومـن الـسعودية        الصباح، ومجموعة من القصص القصيرة      
. لغسان كنفـاني  ) رجال في الشمس  (لسعيد صلاح؛ ومن فلسطين     ) صحراء جنتي (

ذلك إضافة إلى مجموعات عديدة تجمع نماذج قصص قصيرة من أقطار عربيـة             
مختلفة، وآخرها تلك المجموعة الكبيرة التي نشرت ضمن سلسلة روائع القـصص        

عته قصصاً لعبد االله نيـازي مـن العـراق،          العالمية والتي جمعت ضمن ما  جم      
وعيسى الناعوري من الأردن، وليلى عثمان من الكويت، وعبد الحميد أحمد مـن             

كما صـدرت   . الإمارات، وزيد مطيع دماج من اليمن، وفوزية رشيد من البحرين         
مختارات مـن الـشعر العربـي    (، و)مجموعة الروائع الأدبية للأديبات العربيات   (

وعدة مختارات من النثـر الأدبـي       ) تارات من الشعر العربي الحديث    مخ(و) القديم
الأدب (لحنا الفـاخوري و   ) تاريخ الأدب العربي  (وترجم في تاريخ الأدب     . العربي

الأدب الروائـي والمـسرحي فـي       (لشوقي ضيف، و  ) العربي المعاصر في مصر   
  .لأحمد هيكل) مصر

 الـصين ظـاهرتين     ومع حلول التسعينات، شهدت ترجمة الأدب العربي في       
فظهرت ترجمات  . ساخنتين، إحداهما إقبال القراء على قراءة جبران خليل جبران        

كثيرة لمؤلفاته بما فيها ثلاث مجموعات كاملة لأعماله جمعت كل ما كتبـه مـن               
. الأعمال العربية والإنجليزية والرسائل والنصوص إضافة إلى كثير من لوحاتـه          

رات مما يدل على دخولها إلى مكتبات عامـة         ومعظم هذه الترجمات طبعت عدة م     
ومع معرفة المثقفين الصينيين المتزايدة للكاتب، ارتفعت منزلة جبران في          . القراء

الصين إلى مشارف عمالقة الأدب العالميين، وصار خير من يجسد إنجازات الأدب            
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يأتي على القراء،   " القراءة الصينية "ففي استفتاء أجرته صحيفة     . العربي المعاصر 
وقد . ضمن مائة أروع عمل أدبي عالمي وصيني في القرن العشرين         ) النبي(كتاب  

يرجع سبب رواج جبران في الصين إلى أن أدبه من النوع الذي يصور الـشعور               
والأحاسيس الإنسانية العامة التي ينفعل لها القراء من جميع الأجناس، وإلى جنوحه            

م أذواق الصينيين التي كسبوها من تـراثهم        إلى الحكمة والتعابير الشعرية مما يلائ     
كما لا يمكن أن ننسى فضل الأديبة بينغ شـين التـي            . الشعري والفلسفي العريق  

، فنالت إعجاب   )رمل وزبد (و  ) النبي(أثرت المكتبة الصينية بترجمتها الرائعة لـ       
  .بالأديب جبران وبالمترجمة معاً–أجيال من القراء 

وعلى الرغم من أن ترجمة هذا      ). ألف ليلة وليلة  (ـ  والظاهرة الثانية تتعلق ب   
التراث العظيم بدأت منذ قرن تقريباً، فإن أول ترجمة كاملة له لم تنجـز إلا فـي                 
أوائل الثمانينات، وكان ذلك على يد الأستاذ ناشيون الذي سبق أن ترجم كثيراً من              

جمته مـن جديـد     حكايات هذه الرواية إلى الصينية في الأربعينات، والذي يعيد تر         
معتمداً على طبعة بولاق الشهيرة، ولكنه حذف منها كثيراً من التفاصيل والأشعار            

في سـتة   " الكاملة"وصدرت ترجمته   . والقصص التي يراها إباحية أو غير أخلاقية      
فقد صـدرت ترجمتـان كاملتـان      . أما في السنوات الأخيرة   . ١٩٨٤مجلدات عام   

والجـدير بالـذكر أن بعـض       . عن مائة نوع  جديدتان إضافة إلى مختارات تزيد      
الترجمات نقلت جميع التفاصيل والأشعار دون أي اختصار أو إسقاط، حتى تلـك             

كما نقل المترجمون عن لغـات أخـرى بعـض الحكايـات            . التي تتعلق بالجنس  
المشهورة غير الموجودة أصلاً في النص العربي، كحكاية علي بابـا والأربعـين             

ولاشك أن سـحر هـذا التـراث        .  الدين والمصباح السحري   حرامياً وحكاية علاء  
الشعبي الخالد نفسه هو السبب الأول في جذب أجيال من القـراء إلـى مطالعتـه                

ولكن هناك سـبباً اقتـصادياً واجتماعيـاً وراء كثـرة           . والتلذذ بعجائبه وخيالاته  
اهتمامها فمع اغتناء مزيد من الأسر الصينية و      . الترجمات له في السنوات الأخيرة    

ألف (الكبير بتزيين المنازل وتربية الأولاد، أصبحت أمهات الكتب الأدبية بما فيها            
توضع على رفوف كثير من البيوت، فلا غرو أن معظم هذه الترجمات            ) ليلة وليلة 

ظهرت بتجليد جميل تتخللها لوحات جذابة، بحيث تباع المجموعة الواحدة بمئـات            
  ).وهو سعر غال جداً بالمقياس الصيني(حتى آلاف اليوانات الصينية 

بعد هذا العرض لأهم الإنجازات في ترجمة الأدب العربي طـوال الفتـرات             
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الثلاث الماضية نتوصل إلى استنتاج أن الأدب العربي قد أثبت تواجده في الصين             
عبر جهود أجيال من المترجمين، وأن الأعمال العربية المنقولة إلى الصينية لا تقل             

الكم عن الأعمال المنقولة إلى اللغات العالمية الأخرى، كما أن الـصين            من حيث   
سبقت اليابان في هذا المجال مع العلم أن اليابان معروفة باهتمامها بترجمة الآداب             

ومع هذا الإنجاز الكبير لم يغب عن بالنـا أن ترجمـة            ). ١(والحضارات الأجنبية 
  .ي من بعض المشاكل والصعوباتالأدب العربي في الصين لا تزال ناقصة وتعان

، فقد اتضح مما سبق أن التراث الأدبي العربي القـديم لـم ينقـل إلـى                 أولاً
الصينية إلا ما يعد على الأصابع، ذلك لعلمنا أن الأدب العربي القديم            

وكانت إحـدى   .  جزء هام من ذخائر الآداب العالمية      -شعراً ونثراً –
مة سلسلة من روائع الأدب     دور النشر الصينية قد وضعت خطة لترج      

العربي القديم تضم بضعة عشر مجلداً، ولكن من الأسـف أن هـذه             
الخطة الطموحة لم تنفذ حتى الآن لأسباب عديدة ومنها صعوبة فهـم            
التراث القديم وترجمته، وبعده عن اهتمام عامة القراء مما قلل مـن            

  .رغبة دور النشر في نشره
 في التراث فقط، بل كنـا مقـصرين فـي           ، لم يكن تقصيرنا محصوراً    ثانياً

فلم نترجم مـن الـشعر والمـسرحية    . تعريف الأعمال الحديثة أيضاً  
أعمالاً كثيرة، كما أن ترجمتنا ركزت على أقطار عربية معينة، أمـا            

بـل أهملنـا    . أدب الخليج وأدب المغرب العربي فلم يستوفيا حقهمـا        
  .طين أيضاًبعض الأدباء الكبار من مصر ولبنان وسوريا وفلس

فإنـه لمـن    . ، مستوى ترجمة الأدب العربي لم يكن مرضياً بشكل عام         ثالثاً
الصراحة بل من الإنصاف أن نعترف بأن الترجمـة العربيـة فـي             
الصين لم تبلغ حتى الآن من الجمال والروعة مـا يـستحقهما الأدب             
العربي، وأن معظم المترجمين اللاحقين لم يبلغوا ما بلغه جيل الرواد           

ن الدقة والإتقان، وأن مترجمي الأدب العربي في الصين مـازالوا           م
دون مستوى مترجمي اللغـات الإنجليزيـة والفرنـسية والروسـية           
والألمانية، وأن هذه الترجمـة لا تـزال تفتقـر إلـى النقـد الجـاد           

ولاشك أن مستوى الترجمة غير المرضي كان من بين         . الموضوعي
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لأعمال العربية في الصين، حيـث      الأسباب التي تحول دون انتشار ا     
باستثناء ألف ليلة وليلة وأعمال جبران      –أن معظم الأعمال المترجمة     

 لم تطبع إلا نـسخاً محـدودة، وأن         -وبعض روايات نجيب محفوظ   
  .قراءها يقتصرون على الباحثين والمعنيين بالآداب الأجنبية

ع انضمام الصين   ، هناك تحديات جديدة ناتجة عن الاقتصاد السوقي، فم        رابعاً
إلى اتفاقية حقوق الطبع العالمية في أوائل التسعينات أصبح على دور           
النشر شراء ملكية الطبع لترجمة ونشر أعمال الأدباء المعاصـرين،          
الأمر الذي أثر سلباً على رغبتها في نشر كتب غيـر رائجـة فـي               
السوق، لأن الاقتصاد السوقي المطبق في الصين حالياً يتطلـب مـن      

كما أن التيار الاقتصادي    . يع دور النشر الاعتماد على نفسها مالياً      جم
والتجاري الذي اجتاح الصين منذ سنوات جذب بعض الـذين كـانوا            
يشتغلون بالترجمة الأدبية إلى الخوض في أعمال التجارة، مما قلـل           

وفي الحقيقة أن   . من عدد المترجمين للأدب العربي في الوقت الحالي       
لعربي في الصين بدأت تشهد انحساراً منـذ أواخـر          ترجمة الأدب ا  

  .تسعينات القرن الماضي

א−٢ א א א
لم تصاحب حركة الترجمة للأدب العربي في الصين حركة مماثلة لدراسـة            

فكانت نشاطات الدراسة لـلأدب العربـي لا        . هذا الأدب إلا في وقت متأخر جداً      
دة باحثين في أكاديمية العلـوم الاجتماعيـة وبعـض       تتجاوز جهوداً فردية بذلها ع    

الجامعات التي تدرس اللغة العربية، وظهر نتاجهم البحثـي بـشكل أطروحـات             
ومقالات تنشر في عدد من المجـلات والـصحف الخاصـة بالثقافـات والآداب              

، حيث أقيم في بكين المنتدى العلمي       ١٩٨٤وظلت الحال كذلك حتى عام      . الأجنبية
ب العربي اشترك فيه عشرات من الباحثين والهواة للأدب العربي مـن            الأول للأد 

، "ماضـيه وحاضـره   : الأدب العربـي  "كل أنحاء الصين، وابدوا مداخلاتهم حول       
واتفقوا على ضرورة تنظيم وتنشيط الجهود لدراسة الأدب العربي حتى لا يقتصر            

اسة بمـا حققـه     تعريف هذا الأدب الغني على الترجمة فقط، وحتى تلحق هذه الدر          
فانبثقت من هذا المنتـدى     . الباحثون الصينيون في دراسة الآداب العالمية الأخرى      
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فكرة إنشاء جمعية بحوث الأدب العربي وبدأت بعد ذلـك الأعمـال التحـضيرية              
، ١٩٨٧وفي المنتدى الثاني للأدب العربي الذي أقيم في بكين عام           . لإنشاء الجمعية 

، تم إنشاء جمعيـة     "نجيب محفوظ "و" لف ليلة وليلة  أ"والذي دار حول الموضوعين     
وانتخب الأسـتاذ   . بحوث الأدب العربي في الصين وانتخاب مجلس إدارة الجمعية        

المخضرم رضوان ليولينغ روي الأستاذ والمترجم للغة العربية في جامعة بكـين             
  .رئيساً للجمعية

هتمـام مثقفيهـا    بعد إنشاء الجمعية وتمشياً مع انفتاح الصين على الخارج وا         
المتزايد بالثقافات والآداب الأجنبية، تكثفت نشاطات الجمعية حيث عقـدت ثلاثـة            

 عضواً، ونظمت خمـسة منتـديات       ٧٠مؤتمرات لأعضائها الذين يبلغون حوالي      
الأدب : "تدور حـول المواضـيع الآتيـة      ) إضافة إلى المنتديين المذكورين   (علمية  

المرأة في الأدب العربـي     "، و "الحضارة العربية الأدب العربي و  "، و "العربي والعالم 
وإضـافة  ". الأدب العربي في ملتقى القرنين    "، و "ألف ليلة وليلة  "، و "والأدب النسائي 

إلى ذلك، أقيمت عديد من الحلقات والمحاضرات العلمية التي تناولت الموضوعات           
: الـصين ترجمة الأدب العربـي فـي       "،  "الأدب العربي الحديث في اليمن    : "التالية

الذكرى المئويـة لعيـد مـيلاد       "،  "نجيب محفوظ وجائزة نوبل   "،  "واقعها ومستقبلها 
أزمة الخليج والأدب العربي    "،  "الذكرى المئوية لطه حسين والعقاد    "،  "ميخائيل نعيمة 
يحيى حقـي  "و" أضواء على آخر التطورات في الأدب المصري      "، و "في التسعينات 

أديبـاً  : جبران خليل جبـران   "و" وائي في مصر  تطور الفن الر  "و" وإبداعه الأدبي 
كما نظمت لقاءات بين أعضاء الجمعية وبين الأدباء العرب         . إلخ" وشاعراً ورساماً 

الزائرين للصين، ومن بين هؤلاء الأدباء فاروق شوشة وثروة أباظة وعبد العـال             
الحمامصي ويوسف الشاروني وإحسان كمال وإقبال بركة وأحمد الشيخ من مصر،           

عبد الكريم اليافي وعلي عقلة عرسان وألفة الإدلبي وقمر كيلاني مـن سـوريا،              و
وجميل جبر من لبنان، وعبد االله نيازي من العراق، ومصطفى الفارسي من تونس             

  .وإبراهيم الفقيه وعلي فهمي خشيم من ليبيا، ومحمد الشرفي من اليمن
عربية تقبل طلابـاً    ومنذ الثمانينات بدأت بعض الجامعات التي تدرس اللغة ال        

لدراسة الأدب العربي وتمنحهم شهادتي الماجستير والدكتواره، ومنها جامعة بكين،          
وقـد  . وجامعة الدراسات الأجنبية ببكين، وجامعة الدراسات الدوليـة بـشانغهاي         

خرجت هذه الجامعات حتى الآن حوالي ثلاثين طالباً، نبغ منهم عدة باحثين شـبان             
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وقد شملت الدراسات فـي الجامعـات الأدب        . دب العربي ممتازين في دراسة الأ   
فقد تناولت رسائل الـدكتوراه دراسـات       . العربي بجميع مراحله ومختلف ظواهره    

للشاعرة الكويتية سعاد الصباح، والشاعر المصري فاروق جويدة، وتطـور الأدب           
المسرحي في مصر، والمقارنة بين شعر الزهد العربي والشعر البوذي الـصيني،            

وإضافة إلى الجامعات التي تدرس اللغة العربيـة        . الأمثال في الأدب العربي الخ    و
، هناك عدة كليات للغة الصينية في جامعات أخرى تقـوم           )٩عدد هذه الجامعات    (

  .بدراسة الأدب العربي أيضاً، وذلك عن الأعمال المترجمة إلى اللغة الصينية
المجـلات والـصحف    وإضافة إلى البحوث والأطروحات التي نشرت فـي         

. الأدبية، ألف الباحثون الصينيون في السنوات الأخيرة عدة كتب في الأدب العربي           
للأستاذ تشي بو هاو باحـث فـي        ) بين الأسطورة والواقع  : ألف ليلة وليلة  (ومنها  

الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، وهو أول كتاب صيني لدراسة هذا التـراث            
الذي ألفته الأستاذة لـي     ) الأدب العربي الحديث والتصوف    (الشعبي العظيم؛ ومنها  

تشين باحثة في نفس الأكاديمية، والذي قامت فيه بدراسة معمقة للنزعة الـصوفية             
لتسعة أدباء وشعراء عرب هم جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وتوفيق الحكيم            

الـصبور  ومحمود المسعدي ونجيب محفوظ وعبد الوهاب البياتي وصلاح عبـد           
الذي ) سيرة نقدية لجبران  : عاصفة من الشرق  (وإبراهيم الفقيه وجمال الغيطاني؛ و    

الذي أشرف علـى تأليفـه      ) معجم الأدب العربي المعاصر   (ألفه الباحث ايهونغ؛ و   
الأستاذ تشو وي ليه في جامعة الدراسات الدولية بشانغهاي، ويضم الكتاب سبعمائة            

ء العرب المهمين والأعمال والظـواهر الأدبيـة        مادة تشمل جميع الأدباء والشعرا    
الذي ألفه الباحث جونـغ جـي       ) فصول من تاريخ الأدب العربي    (الهامة تقريباً؛ و  

كون، الأستاذ بجامعة بكين والرئيس الحالي لجمعية بحـوث الأدب العربـي فـي              
) تاريخ الأدب العربي  (؛ و )تاريخ الآداب الشرقية  (الصين، والذي نشر ضمن كتاب      

دراسة : التغني للحب (ي ألفه أستاذان من جامعة الدراسات الدولية بشانغهاي؛ و        الذ
الذي ألفه الأستاذ لين فونغ مين من جامعة بكين وحـصل           ) في شعر سعاد الصباح   
  ...به على شهادة الدكتوراه

ابتداء من السنتين الأخيرتين أظهرت الحكومة الـصينية اهتمامـاً متزايـداً            
 ـ   إنهـاض الـصين بـالعلم      "وث العلميـة ضـمن مـشروع        بقضايا التعليم والبح

، واستفادت دراسة الأدب العربي بهذا الاهتمام حيث حصل عديد من           "والتكنولوجيا
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البرامج البحثية على التمويل الحكومي، فيتوقع أن يظهر فـي الـسنوات المقبلـة              
النقد الأدبـي فـي     (و) دراسة في نجيب محفوظ   : (مؤلفات في الموضوعات التالية   

دراسـة مقارنـة لـلأدب      (و) دراسة في الأدب الشعبي العربي    (و) تراث العربي ال
  ).العربي والأدب الصيني

لقد صار معروفاً أن المستشرقين الغربيين كانوا وما زالـوا ينظـرون إلـى          
العرب وآدابهم نظرات تفتقر إلى العدل والموضوعية لأسباب تاريخية أو سياسـية            

يون للأدب العربي فيختلفون عن هؤلاء تماماً، إذ        أو عنصرية، أما الباحثون الصين    
أنهم جميعاً دون استثناء يعتبرون أنفسهم أصدقاء العرب وبناة التفاهم بين الشعبين            
العريقين، ويعجبون بعالم الأدب العربي الغني والساحر، ويغارون عليه غيرة أشد           

ليلة عمل أدبـي    فهم يرون أن ألف ليلة و     . من العرب أنفسهم في كثير من الأحيان      
فريد من نوعه تمتاز كثير من حكاياته بقيم جمالية وفكرية عالية لا تقل عـن أي                
عمل أدبي شعبي في العالم، ولكنه لم يحظ بما يستحقه من التقدير والاهتمـام مـن     

. قبل العرب، فاللآلئ الثمينة في داخل الصدف الخشن لا تزال تنتظر من يكتـشفها           
جبران بشكل خاص، إذ وجدوا فـي أدبـه الـشمولية           وهم يعجبون بجبران خليل     

الإنسانية التي تمكنه من أن ينتشر ويبقى، وأن يكون دائماً مصدر القوة لمن يكافح              
وهم . الظلم والتخلف والاستبداد، ومنبع الإلهام لمن يطلب المحبة والحرية والحكمة         

عتبرونـه  يندهشون أمام أدب نجيب محفوظ الغني والعميق بشكل غير معتـاد، وي           
حكيم الأمة العربية، وقد كانوا يتوقعون فوزه بجائزة نوبل في ندوات أدبية عديـدة              

، ويدركون المغزى البعيد الذي لم يشأ الأديب الإفـصاح عنـه إلا          ١٩٨٨قبل عام   
عبر الأدب الروائي ذلك الفن الماكر، ويتألمون لما لقيه من سوء الفهم والتفـسير              

وهـم يعجبـون بالفـضاءات      . ريمة الاغتيال الفظيعة  العشوائي والتهم الباطلة وج   
الفريدة التي تصورها الأديبات العربيات بأقلامهن الرقيقة والحـساسة، ويأسـفون           
للشقاوة والمعاناة اللتين تتعرض لهما أخواتهم فـي المجتمـع العربـي، مقـدرين              

نها إنسانة  نداءاتهن إلى إقرار العدل والمساواة بين الجنسين واعتبار المرأة على  أ           
وهـم ينظـرون    . ذات مشاعر وكرامة وحرية، لا على أنها عبدة أو متاع للرجل          

بكثير من الشكوك إلى أخبار تكفير الكتاب وتخويف المفكرين ومـصادرة الكتـب             
التي تتوالى عليهم مؤخراً من أقطار عربية عديدة، ويودون أن ينبهـوا إخـوانهم              

س والموعظة من محاكم التفتـيش التـي        العرب أنهم لا يحتاجون إلى التماس الدر      
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شاعت في العصور الوسطى المظلمة، فإن ما حدث في الثورة الثقافية في الـصين           
جرائم لا تحـصى ولا     " الثورة"حيث ارتكبت باسم    –خلال ستينات القرن الماضي     

 لهو أحدث دليل على الخطورة البالغة المترتبة على التحـريم والترويـع             -!تغفر
وهم يتابعون باهتمام كبير النقـاش      . اعة المناخ الخانق في المجتمع    والمطاردة وإش 

الحار على الساحة الثقافية العربية حول القضايا الساخنة كالعولمة والحداثة وما بعد            
الحداثة وما بعد الاستعمار، وهي نفس القـضايا التـي تـشغل تفكيـر المثقفـين                

 القضايا تتفق أحيانـاً كثيـرة،       الصينيين، وكانت المواقف السائدة للطرفين من هذه      
وتختلف في بعض الأحيان، ولعل في تحليل هذا الاتفاق أو الاخـتلاف مـا يفيـد                

نحن العـرب والـصينيين     –كيف نلتحق   . الطرفين لمجابهة تلك المسألة المصيرية    
 بركب التطور الحضاري المذهل في هـذا العـالم دون أن            -وشعوب العالم النامي  
  ؟نفقد هويتنا الثقافية

  
  
  

  صـحيفة الأهـرام،   " (البعد الثقافي في العلاقات المصرية اليابانيـة      "كتب محمد دسوقي في     )  ١(
أن الأعمال العربية المنقولة إلى اللغة اليابانية قليلة جداً، وحتـى ثلاثيـة             ) ٢٠٠١-١-١١

  ).قصر الشوق(و) بين القصرين(نجيب محفوظ لم ينقل منها إلا 

  
  

  
 


